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 تنبــع أهميــة الســودان الاستراتيجيــة مــن موقعهــا الجيواستراتــيجي، فهي قريبــة مــن )قلــب( العالــم العربــي، وبخاصــة مصــر. فهنــاك 
ــر بــه الطــرف الآخــر، ووقــوع الســودان بين أهــم معبريــن 

َ
اعتمــاد متبــادل بين الســودان ومصــر، بمــعنى أن مــا يحــدث لأي طــرف يتأثَّ

 نحــو مائــة ســفينة و120 ألــف برميــل مــن 
ً
للتجــارة العالميــة والنفــط في المنطقــة، وهمــا قنــاة الســويس وبــاب المنــدب، حيــث تــعْبر يوميــا

نفــط الخليــج، ومــا يحتويــه الســودان مــن ثَّــروات طبيعيــة كالذهــب واليورانيــوم، كمــا يمكــن للســودان أن يكــون البوابــة الخلفيــة للقــارة 
الإفريقيــة.

ويعد السودان من أكثر الدول مواءمة مع السياسة الإيرانية من حيث البعد الديني، لتوجه الدولة بالرغم من الاختلاف المذهبي، 
وزادت هــذه الخصوصيــة في العلاقــات بعــد تحــول الســودان إلى دولــة تســتقطب الاستثمــارات العربيــة والعالميــة بعــد اكتشــاف النفــط، 
 للســودان، 

ً
ففــي تســعينيات القــرن الما�ضي وفي عهــد الرئيــس الإيرانــي الأســبق علي أكبر هــاشمي رفســنجاني قدمــت إيــران دعمًــا ماليــا

 للأسلحــة والــذخيرة لتعزيــز 
ً
وتواصــل الدعــم في عهــد خلفــه الرئيــس محمــد خــاتمي، تبــع ذلــك دعــم عســكري أقامــت بــه إيــران مصنعــا

معاهــدة التعــاون العســكري الــذي لــم يغفــل عــن التركيز على اســتعداد إيــران لعــرض مشــاريع للشــراكة التكنولوجيــة النوويــة.

إشكالية الدراسة:

 عــزز موقــع الســودان الجيوستراتــيجي رغبــة إيــران وفتــح شــهيتها أمــام محاولــة فتــح آفــاق لهــا داخــل القــارة الســمراء، ووقوعهــا كذلــك 
بين أهــم معبريــن للتجــارة العالميــة همــا قنــاة الســويس ومضيــق بــاب المنــدب، علاوة على ثَّــروات الســودان ومناجــم الذهــب واليورانيــوم.

نوه إليه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي بالرغم من تركيزه في بعض تصريحاته على الأزمة السودانية، 
إلا أنــه في معــرض حديثــه عــن تلــك الأزمــة شــدد على ضــرورة حــل ذلــك الصــراع، مــع ضــرورة حــث الــدول العربيــة على مراقبــة مــا أســماه 
“الأداء الإيرانــي” في المنطقــة، وهــو مــا يفســر بــأن رؤيــة أبــو الغيــظ تتمحــور حــول دور إيرانــي جديــد في الســودان بصفتهــا دولــة أزمــة طــالما 

استثمــرت إيــران فيهــا، وقــد فســرت تلــك الرؤيــة الكــثير مــن الوقائــع التاريخيــة حــول الرؤيــة الإيرانيــة للاستثمار في الأزمات

ويمتلــك الســودان إطلالــة ســاحلية استراتيجيــة على البحــر الأحمــر تقــدر بنحــو 800 كيلــومتر، وتعــد موانئــه ســاحة تنافــس دولي مــن 
.
ً
 دوليــا

ً
قــوى عــدة أبرزهــا: أميركا، والــصين، وروســيا وكذلــك تركيــا، ومــن شــأن تنامــي النفــوذ الإيرانــي في الســودان أن يــثير قلقــا

وقــال آلان بوســويل، مديــر مشــروع القــرن الأفريقــي في »مجموعــة الأزمــات الدوليــة«، إن »اســتعادة حليــف في الســودان، خاصــة على 
طــول البحــر الأحمــر، ســيكون بمثابــة فــوز كــبير لإيــران ولكنــه سيــثير قلــق القــوى الإقليميــة والغربيــة الأخــرى.

أسئلة الدراسة:

ماهي أهداف السياسة الخارجية الإيرانية في السودان؟

ما هي مظاهر التغلغل الإيراني في السودان؟

هل الدعم الإيراني بالسلاح عزز الانقسام واطال من أمد الحرب؟  

هل تنجح محاولات إيران في السودان باحتضان التنظيمات الاخوانية؛ لتعزيز نفوذها في المنطقة؟

ماهي التحديات والمخاطر الناتجة من جراء تمدد النفوذ الإيراني في السودان؟

ما هي سبل المواجهة للحد من توسع النفوذ الإيراني في السودان؟ 

المقدمة 
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أهداف الدراسة: 

الكشف عن الأهداف السياسية التي تسعى إيران لتحقيقها السودان.	 

تحديد مظاهر التواجد الإيراني في السودان.	 

معرفة التحديات والمخاطر المترتبة من توسع النفوذ الإيراني في السودان.	 

إيجاد سبل المواجهة للحد من التوسع الإيراني في السودان.	 
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التقارب الإيراني- مع التيارات الإسلامية السودانية:

 لإنشــاء علاقــات وطيــدة بين الدولــتين، حيــث أســهمت قــوى الإسلام 
ً
لقــد شكل التقــاء الحامــل الســيا�ضي في كلا البلديــن منطلقــا

 
ً
 ثَّوريــا

ً
الســيا�ضي في الســودان، والتي هيمنــت على الحكــم منــذ ثَّمانينيــات القــرن الما�ضي، في بلــورة رؤيــة راديكاليــة تجــد في إيــران مثــالا

تستنــد إليــه في مشــروع بنــاء دولــة إسلاميــة عابــرة للحــدود، وخاصــة عبر التقــاء الحــركات الصوفيــة السنيــة مــع التوجــه الســيا�ضي 
الشــيعي. للمذهــب 

فكان أكثر مــن روّج لإيــران داخــل الســودان هــو الحركــة الإسلاميــة الســودانية بقيادة حســن الترابــي الــذي وصــل بجماعتــه إلى الحكــم 
في الســودان عقــب انــقلاب عســكري عــام 1989. فمنــذ نهايــة الســبعينيات مــن القــرن الما�ضي، أخــذت الحركــة الإسلاميــة الســودانية 
تــرى في ثَّــورة خمــيني مصــدر إلهــام لهــا. وهــذا أمــر أكــدّه المحبــوب عبــد الــسلام، إذ ذكــر أنّ قيــام دولــة إسلاميــة هي الأولى في العالــم على 
 أن تلــك التظاهــرات كانــت الأولى في العالــم العربــي وإفريقيــا. 

ً
ــدا ِ

ّ
الإطلاق، أطلــق في الســودان مبــادرات التظاهــر المناصــرة لإيــران، مؤك

ويضيــف عبــد الــسلام أنّ تلــك التظاهــرات تلتهــا مبــادرات بالزيــارات إلى طهــران قامــت بهــا الحركــة الإسلاميــة الســودانية، وكانــت هي 
الأولى، إذ التقــت بخمــيني، ثَّــم جــرى تــبني فكــر الثــورة ورموزهــا والدعــوة لــه والتبــشير بــه. 1

ويرجع تطور العلاقات بين البلدين في عهد الإنقاذ لعدد من الأسباب منها:  

 تلاقــي الخلفيــة الفكريــة للنظاميــن، إذ يعتبــر الســودان مــن أكثــر الــدول مواءمــة مــع السياســة الإيرانيــة مــن حيــث البعــد الدينــي 	 
لتوجــه الدولــة علــي الرغــم مــن الاختــلاف المذهبــي.

 مــن إيــران والســودان، إذ يمثــل التقــارب الإيراني-الســوداني نافــذة تطــلّ منهــا الدولتــان خــارج 	 
ً
العزلــة الدوليــة التــي واجهــت كلا

إطــار العزلــة الدوليــة التــي فرضــت عليهمــا.

  رغبة البلدين في تعزيز العلاقات بينهما في سبيل مواجهة تكهنات النظام العالمي الجديد.	 

إيــران تحديــات امتلاكهــا للطاقــة النوويــة 	  لــكل منهمــا ومواجهتــه للعديــد مــن المشــكلات، إذ تواجــه  ضعــف النظــام الداخلــي 
الإنســان. انتهــاك حقــوق  الســودان قضيــة  ويواجــه 

 اهتمام إيران بالموقع الجيوسيا�ضي لإفريقيا حيث المسطحات والمعابر المائية، واعتبار إفريقيا بمثابة عمق استراتيجي لها.	 

رغبــة الســودان في الاســتفادة مــن الخبرات الإيرانيــة في شتى المجــالات، والخــروج مــن عزلتهــا وعزمهــا على مواصلــة سياســاتها الخارجيــة 
وذلــك بخلــق تــوازن جديــد في المنطقــة بعــد تدهــور علاقاتــه مــع المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، وتعزيــز موقفــه في حربــه مــع الجنــوب 
مــن خلال الحصــول على الأسلحــة مــن إيــران، وفتــح مجــالات للتعــاون الاقتصــادي معهــا بمــا يخفــف مــن حــدة الأزمــة الاقتصاديــة في 
الداخــل ويســاعد على تنفيــذ سياســة الســودان تجــاه الــدول المحيطــة بهــا والراميــة إلى خلــق حــزام متعــاون مــع الاتجاهــات الإسلاميــة في 

الســودان، أو على الأقــل غير منــاوئ لهــا.2.

)))  السودان وإيران: رحلة التقارب والمشهد العربي الراهن”، سياسات عربية، النور حمد الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، العدد 1، مارس 2013(، ص 62.

http:// :مصطفى فولي، ”التغلغل الإيراني في السودان”، 2013/2/27، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان  (((
ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=836(

المطلب الأول
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أهداف السياسة الخارجية الإيرانية في السوان

لقــد عملــت إيــران منــذ ثَّورتهــا عــام 1979، على إحــداث قفــزات نوعيــة في مشــروعها الاستراتــيجي في المجــال العربــي، عبر اعتمــاد نهج 
 مــن ســابقه أيــام الشــاه، وعــدم الاكتفــاء بجملــة تحالفــات خارجيــة، تعــزّز قــوة الدولــة فحســب، بــل تطــور ذلــك 

ً
خــارجي أكثر نشــاطا

ضمــن مــا عــرف بسياســة تصديــر الثــورة الإيرانيــة.

ولم تتوقف إيران عن محاولاتها تمديد نفوذها في الســودان منذ زمن بعيد، حيث ســمحت العلاقات الســودانية ــ الإيرانية لطهران 
بــأن تســتعرض قدرتهــا على التغلغــل والتــأثَّير في مراكــز صناعــة واتخــاذ القــرار في الســودان وبالتحديــد بعــد صعــود عمــر البــشير إلى 
حكــم الســودان عــام 1989، حيــث رفعــت الحــركات الثوريــة الســودانية شــعارات ثَّوريــة تشــبه نظيرتهــا في إيــران مــن ناحيــة مواجهــة 

أمــريكا وتعزيــز شــعارات تطبيــق الشــريعة الإسلاميــة ومــا شــابه.

واتخــذت سياســة تصديــر الثــورة عــدّة منــاحٍ، منهــا الدبلومــا�ضي والثقــافي والإعلامــي والــديني والعســكري، بهــدف إحــداث شــروخ بِنيَويَــة 
داخــل المجتمعــات العربيــة المستهدَفــة، ســاعية إلى إحــداث طــوق مــن النفــوذ يحيــط بالمشــرق العربــي والخليــج العربــي ومصــر، والتي 

تعــتبر أبــرز البيئــات التي تــسعى إيــران إلى فــرض هيمنتهــا عليهــا، ضمــن مشــروع احــتلالي يرمــي إلى بنــاء قــوة إقليميــة كبرى.

ويعــد الســودان إحــدى محطــات إنشــاء ذلــك الطــوق، إذ ســعت إيــران ومنــذ قيــام الجمهوريــة الإسلاميــة إلى الاستنــاد على المجــال 
.3

ً
 وإفريقيــا

ً
الســوداني بغيــة الإحاطــة بكل مــن مصــر والســعودية واليمــن، وتوظيــف البيئــة الســودانية كمرتكــز لمشــروعها عربيــا

وْلى القارة الســمراء اهتمامًا كبيرًا، وذلك 
َ
ويرجع الانفتاح الإيراني على الســودان إلى فترة الرئيس الأســبق هاشمي رفســنجاني، الذي أ

بعــد زيارتــه السودان عــام 1991، أي بعــد عــامين مــن إطاحــة عمــر البــشير بحكومــة الصــادق المهــدي.

 أشــبه بالعزلــة جــرَاء الحصــار الــذي 
ً
ــت زيــارة رفســنجاني للسودان، دعمًــا كــبيرًا لحكومــة البــشير التي كانــت تعيــش حالــة

َ
ل

َ
وقــد مث

يفرضــه عليهــا المجتمــع الــدولي. وبالنســبة إلى إيــران، فقــد كانــت هــذه الزيــارة إيذانًــا بعصــر جديــد في عَلاقاتهــا مــع إفريقيــا، ونقطــة 
 إفريقيــة أخــرى مثــل جنــوب إفريقيــا وكينيــا وتنزانيــا 

ً
مــدَد هــذا التوسع ليشــمل دولا

َ
انــطلاق لتوســيع دائــرة اهتمامهــا بهــذه القــارة، إذ ت

يجِيريــا والنيجــر والكاميرون والســنغال وجــزر القمــر والصومــال وجيبوتــي وغانــا.
َ
وزيمبابــوي وأوغنــدا ون

وتلــك السياســة انتهجتهــا القيــادة الإيرانيــة، فبعــد زيــارة رفســنجاني للسُــودان، التي أردفهــا بزيــارة أخــرى في 1996، جــاءت زيــارات 
ــر ولجــان 

ُ
ط

ُ
أ ــت دفعــة جديــدة للعَلاقــات مــع هــذه الــدوَل مــن خلال تأسيــس 

َ
محمــد خــاتمي لعــدد مــن الــدُوَل الإفريقيــة، التي أعط

مشتركــة ألقــى على عاتقهــا مَهَمَــة متابعــة الاتفاقيــات بين إيــران وهــذه الــدول، وبعــده محمــود أحمــدي نجــاد الــذي أجــرى هــو الآخــر عــدة 
سَــمَت بطابــع آيديولــوجي في أغلبهــا، مــرورًا بالرئيــس حســن روحانــي الــذي أوفــد وزيــر خارجيتــه محمــد جــواد ظريــف 

َ
زيــارات لإفريقيــا ات

في عــدد مــن الزيــارات لشــرق إفريقيــا في شــتاء 2014، وزيــارة أخــرى إلى دول شــمال إفريقيــا في صيــف 2015، إضافــة إلى جولتــه الأخيرة 
دُمًــا في توطيــد 

ُ
في دول غــرب إفريقيــا في شــهر يوليــو 2016، ولعــلّ هــذه الزيــارات المتعاقبــة تعكــس رغبــة النظــام الإيرانــي في الم�ضي ق

عَلاقاتــه مــع أكبر عــدد مــن الــدُوَل الإفريقيــة.4

 إلى الــدُوَل والعربيَــة الإفريقيــة ، وكان المســؤولون الإيرانيــون دائمًــا مــا يؤكــدون 
ً

ل مــدخلا ِ
ّ
وكانــت إيــران -ولا تــزال- تــرى أن السُــودان يمث

في تصريحاتهــم عــن السُــودان أنــه بوابــة تصديــر الثــورة، إذ وصــف وزيــر الدفــاع الإيرانــي الســابق مصطفــى محمــد نجــار، السُــودان بأنــه 
”حجــر الزاويــة في الاستراتيجيــة الإيرانيــة بالقــارة الإفريقيــة5

https://www.alburhan.com/Article/:3)  إيران في إفريقيا: اختراقات وإخفاقات، بوزيدي يحيى،  5 يونيو 2014م(
index/8186

https://www.alburhan.com/Article/:إيران في إفريقيا: اختراقات وإخفاقات، بوزيدي يحيى،  5 يونيو 2014م  (((
index/8186

https://www.alnilin.:2016/1/16:العربــي العنــق  ربطــة  إعــادة  مرحلــة  وإيران:  السودان  القــادر،  عبد  المثنــى    (((
com/12742657.htm

 المطلب الثاني



7

آثار وأبعاد التغلغل الإيراني في السودان.. “دراسة تحليلية”

ويعكــس نفــوذ إيــران في الســودان وهوســها في إعــادة إنتــاج العلاقــات الدبلوماســية التي توقفــت منــذ عــام 2016 وعــادت في آواخــر 
العــام 2023 لتظهــر للعلــن مــن خلال صفقــات تســليح وزيــارات لــوزراء خارجيــة البلديــن ويعلــل البعــض وصــول أسلحــة إيرانيــة ضمــن 

صفقــات تبــادل لدعــم الجيــش الســوداني أنــه يعــود لرفــع الحظــر الأممي على الأسلحــة الإيرانيــة.

  ومــن الصعــب فصــل سياســة إيــران تجــاه دول الخليــج عــن مجمــل رؤيتهــا الاستراتيجيــة للمنطقــة العربيــة ودورهــا فيهــا، تلــك الرؤيــة 
التي لــم تختلــف ســواء في عهــد “الشــاه” أو عهــد الجمهوريــة الإسلاميــة، وتقــوم على اعتبــار إيــران قــوة إقليميــة مهيمنــة، وأن منطقــة 
خلال  مــن  بوضــوح  تجلياتهــا  وظهــرت  الإيرانــي،  القومــي  بالأمــن  مباشــرًا   

ً
ــا

ً
ارتباط وترتبــط  نفوذهــا،  نطــاق  في  تدخــل  ودولهــا  الخليــج 

تدخلاتهــا في الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة، مســتخدمة في ذلــك أســاليب ووســائل كــثيرة، منهــا المال الســيا�ضي، والمتاجــرة بــآلام 
 يتفــاوت بين دولــة وأخــرى، ويحــاول الخطــاب 

ً
 اجتماعيّــا

ً
ومشــكلات الشــعوب، واللعــب على وتــر الشــعارات البراقــة مســتغلة وضعــا

الإيرانــي اســتغلال الاســتقطاب الســيا�ضي باللعــب على الوتــر الــديني، لتكريــس تواجــده في الــدول العربيــة والخليجيــة بــشكل خــاص، 
معتمــدة على وجــود أقليــات مذهبيــة، ومحاولتهــا إثَّــارة مشــاكل مــع دول الخليــج العربــي والضغــط عليهــا خاصــة الإمــارات، بهــدف عــدم 

التزامهــا بالعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليهــا بسبــب برنامجهــا النــووي.

 وممــا ســبق تــبين أن انعكاســات الــدور الإيرانــي في الســودان هــو تأكيــد النظــام الإيرانــي على عــدم تخليــه عــن أهدافــه الاستراتيجيــة 
ضمــن مشــروعه القومــي تحــت لافتــة التشــيع في فــرض وجــوده كقطــب أول في الشــرق الأوســط والتعامــل معــه في مختلــف القضايــا 
وهــذا يــعني إصــرار النظــام الإيرانــي على استهــداف الــدول العربيــة وإســقاط الدولــة الوطنيــة مــن خلال الطائفيــة الــذي يعــزز الهيمنــة 
الإيرانيــة ويشــيع مبــدأ تصديــر الثــورة الإيرانيــة مســتغلة الصراعــات البينيــة والتباينــات وعــدم وجــود تحالــف عربــي استراتــيجي مــع 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل للعمــل على بلــورة رؤيــة استراتيجيــة تــف�ضي لعمــل عســكري مــشترك يــق�ضي على النظــام الإيرانــي الإرهابــي.

 لتحقيق الهيمنة الإيرانية في المنطقة المطلة على باب المندب على النحو التالي:
ً
وتتحد معا

يحظــى الســودان بأهميــة كبرى في السياســة الخارجيــة الإيرانيــة ولقــد وصــف التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة عــام 1996 
بــأن الســودان يمثــل –أولى أوليــات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، وأن إيــران تنظــر لشــرق إفريقيــا بوصفــه تربــة خصبــة لنشــاطاتها 
السياســية والفكريــة والعســكرية والاقتصاديــة وتعــتبر إيــران الســودان ذا أهميــة خاصــة بسبــب موقعــه الجيوســيا�ضي، فهي قريبــة 
مــن العالــم العربــي وبخاصــة مصــر ومقابلــة لشــواطئ المملكــة، ويمكــن أن تكــون البوابــة الخلفيــة لإفريقيــا الســوداء وشــمال إفريقيــا.

الخروج من العزلة السياسية الدولية المفروضة على النظام الإيراني بسبب العديد من الملفات المثارة، كالملف النووي والصاروخي 
ودعــم الإرهــاب والفــو�ضى وخــرق القانون الدولي.

وجود منافذ اقتصادية تجارية لإيران مع الدول الإفريقية. 

اســتخدام بعــض الــدول الإفريقيــة كتهديــد اســتراتيجي لبعــض الــدول الإقليميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط كالمملكــة العربيــة 	 
الســعودية، فإيــران تســتخدم -علــى ســبيل المثــال- الســواحل الإريتريــة والجيبوتيــة لتهريــب الأســلحة وتقديــم الدعــم العســكري 

إلــى الحوثَّييــن فــي اليمــن.

اتخــذت ايــران سياســة تصديــر الثــورة عــدّة منــاحٍ، منهــا الدبلوما�ضــي والثقافــي والإعلامــي والدينــي والعســكري، بهــدف إحــداث 	 
شــروخ بِنيَويَــة داخــل المجتمعــات العربيــة المســتهدَفة، ســاعية إلــى إحــداث طــوق مــن النفــوذ يحيــط بالمشــرق العربــي والخليــج 
العربــي ومصــر، والتــي تعتبــر أبــرز البيئــات التــي تســعى إيــران إلــى فــرض هيمنتهــا عليهــا، ضمــن مشــروع احتلالــي يرمــي إلــى بنــاء قــوة 

إقليميــة كبــرى.
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الفرص التي ساهمت في تمدد النفوذ الإيراني في السودان

سعى النظــام الإيرانــي إلى اســتغلال الأحــداث الجاريــة في الســودان لتحقيــق مأربــه ومحاولتــه الوصــول لســاحل البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن ومداخــل قنــاة الســويس المصريــة.

 تنفيــذ الأبعــاد الاستراتيجيــة للمشــروع الســيا�ضي الإيرانــي في التمــدد والنفــوذ عبر طــرق المــواصلات البحريــة والســيطرة على المضائــق 
تــسعى اليــه في تنويــع تدخلاتهــا  والممــرات المائيــة والتجاريــة القريبــة مــن الســعودية واليمــن وإســرائيل عبر قنــاة الســويس وهــذا مــا 
 في معالجــة حالــة الخلاف بين 

ً
 مفــاعلا

ً
الدوليــة والإقليميــة لتعزيــز مكاسبهــا وتحقيــق ومنافعهــا في مناطــق مهمــة ولكــي يكــون لديهــا دورا

طــرفي النزاع في الســودان.

مبــادئ عــودة العلاقــات بين طهــران والخرطــوم حددهــا بيــان الحكومــة الســودانية في الأول مــن تشــرين الأول 2023 والــذي تــم خلالــه 
بــدأ الدعــم العســكري والنفــوذ الإيرانــي، بعــد الفشــل الــذي أصــاب مبــادرة ) الايجــاد( التابعــة للإتحــاد الأفريقــي لحــل الخلاف بين عبــد 
 في التعامــل مــع الطــرف الثانــي محمــد حمــدان دقلــو وعــدم وجــود مصداقيــة لحــل الأزمــة 

ً
الفتــاح البرهــان الــذي رأى أن هنــاك انحيــازا

 للتدخــل الإيرانــي الــذي رأي في هــذه الأحــداث فرصــة 
ً
الســودانية ثَّــم جــاءت عمليــة تعليــق مفاوضــات جــدة بين الطــرفين لتكــون سببــا

 على حالــة التفــكك التي 
ً
ثَّمينــة لتعميــق دوره الميدانــي في التواجــد على الأرض التي تــشكل لــه تربــة خصبــة لتوســيع نفــوذه اعتمــادا

يشــهدها ويعيشــها الســودان6

تتحــدد مجمــل الغايــات الإيرانيــة في أنهــا تنظــر للســودان بــشكل جيــو ســيا�ضي استراتــيجي مــن موقــع اهتمامهــا لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا 
 للقــارة الأفريقيــة وتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة عبر البوابــة الســودانية.

ً
في البحــر الأحمــر واعــتبره مــدخلا

 لمواجهــة قــوات الــردع الســريع والتفــاف على 
ً

 ملاء الفــراغ حيــث رأى عبــد الفتــاح البرهــان أن التعــاون العســكري مــع إيــران سبــيلا
العقوبــات الدوليــة المفروضــة على الســودان منــذ عقديــن مــن الزمــن وهــذا مــا يجعلــه يســارع في شــراكات سياســية عســكرية مــع إيــران 

 لتعزيــز كفتــه في النزاع القائــم مــع قــوات الــردع الســريع.
ً
ويــرى فيهــا مجــالا

غياب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج العربي في ظل الغايات الإيرانية وطموحات القيادات العسكرية والاستخبارية 
التابعــة للحــرس الثــوري في تنفيــذ المشــروع الســيا�ضي الإيرانــي التمــدد والنفــوذ، والخــوف مــن أن يتحــول الجيــش الســوداني لمليشــيات 
شــبيهة بالفصائــل المسلحــة في ســوريا والعــراق بعــد أن دعــت قياداتــه الميدانيــة لتســليح المواطــنين واعدادهــم ضمــن تشــكيلات خاصــة 

في المقاومة الشــعبية7.

إن الاتفــاق الســعودي الإيرانــي قــد فتــح البــاب أمــام إيــران لإعــادة التموضــع إقليميًــا بصــورة مختلفــة عــن العلاقــات المتوتــرة التي 
ســادت في الســنوات الماضيــة.

الفــرص الســانحة مــن أجــل  إيــران ســوف تحــرص على اســتغلال كافــة  فــإن  القائــم في الوقــت الراهــن،  الســياق الإقلــيمي المعقــد 
الســنوات الأخيرة. منــه خلال  بعضًــا  الــذي فقــدت  أفريقيــا  في  نفوذهــا  اســتعادة 

:https://rawabetcenter.com/archives/(7((90# 6) الغايات الإيرانية والأهداف السودانية في عودة العلاقات(
:https://rawabetcenter.com/archives/(7((90# 7)  الغايات الإيرانية والأهداف السودانية في عودة العلاقات(

المطلب الثاني
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مظاهر تجلي التواجد الإيراني في السودان8:

رصد الباحث حمدان الأشقر جملة من مظاهر التغلغل الإيراني في السودان، على عدة مستويات، ومن أبرزها:

: المظاهر الدينية والثقافية
ً
أولاً

ومــن أجــل تصديــر الثــورة الإيرانيــة مــن خلال المؤسســات أو المراكــز الثقافيــة التي تنشــر الفكــر الشــيعي وتوجــد العديــد منهــا في 
 
ً
السودان، وتعزيز نفوذها من خلال نشر جهودها في البلدان العربية والمجتمعات الإسلامية التي تعيش في شرق إفريقيا، وخصوصا

الســودان، وأن الاهتمــام الإيرانــي بالســودان قــد أتــاح لهــا فرصــة استراتيجيــة لا تعــوض لإيجــاد قاعــدة حيويــة لهــا في الســودان تمــارس 
من خلالها نشر مذهبها وسياستها وتفرض ضغوطها السياسية والأمنية عبر البحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقي، بهذا الحضور 

القــوي في الســودان الــذي تعــتبره إيــران  بوابتهــا على القــارة الإفريقيــة والبحــر الأحمــر.

 واستراتيجيــا مهمــا للغايــة 
ً
ورغبــة إيــران في زيــادة أعــداد المتشــيعين مــن سكان منطقــة الشــرق الأوســط باعتبارهــا امتــدادا جغرافيــا

بالنســبة للمشــروع الفار�ضي تحت راية التشــيع الســيا�ضي المعبرة عنه الخمينية وما يعرف عنها بتصدير الثورة، وقد قام أحد المدونين 
على شــبكة الإنترنــت باختصــار هــذا الجانــب بقولــه: "المذهــب في خدمــة الأهــداف الاستراتيجيــة، والأهــداف السياســية والاقتصاديــة في 

خدمــة نشــر المذهــب الشــيعي.

إن الوجود العلني الحذر للشيعة في السودان بدأ منذ النصف الأخير للثمانينات من القرن الما�ضي بعد ما يُعرف بالثورة الخمينية 
وازدهــرت أثَّنــاء تــولي الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البــشير نتيجــة لكونــه منتميــا لجماعــة الإخــوان المســلمين، وتركــز تواجدهــا في 
 في بورتسودان، كما أن هناك مؤشرات عديدة تؤكد وجود مد شيعي في السودان، برعاية 

ً
الخرطوم وأم درمان وشرق النيل و حاليا

إيرانيــة مــن بينهــا زيــادة عــدد معتنقــي المذهــب الشــيعي وانتشــار الحســينيات، مــا يهــدد بازديــاد النزعــات الطائفيــة ويمهــد الطريــق لعــدم 
الاســتقرار الســیا�ضي والاجتمــاعي وتحويــل الســودان لدولــة تابعــة لمحــور إيــران.

بــشكل رسمي في  تــم تسجيلهــا  وبينــت بعــض المصــادر أن أول منظمــة شــيعية في الســودان هي جمعيــة الرســالة والتضامــن، التي 
العــام 1984م، وقامــت بأنشــطة كــثيرة، منهــا معــارض بالجامعــات الســودانية وخاصــة في جامعــة النيــلين، وهــذه الجمعيــة تعــتبر أول 
ستبدلــت مكان 

ُ
نــواة لعمــل شــيعي في الســودان، وللشــيعة في الســودان مــا يعــرف بالحســينيات، وهي أماكــن تجمــع الحســينيات التي ا

الجوامع والمســاجد، وقد تعددت المصادر عن عددها وتوزيع هذه الحســينيات في الســودان، حيث بلغ عددها في العام 2012م 114 
حســينية في مقدتمهــا حســينية المــرت�ضى بمنطقــة الخرطــوم شــرق والتي أسســت في العــام 1990م.

لا توجــد إحصائيــة دقيقــة والتي دار حولهــا الكــثير مــن النقــاش وهــو مــا يــشير إلى عــدم وجــود أرقــام محــددة يمكــن أن يتــم الاتفــاق 
عليهــا. ولكننــا هنــا ســوف نســرد معتمديــن على عــدد مــن المصــادر حــول أعــداد الشــيعة في الســودان. حيــث قدمــت دائــرة المعــارف 
الحســينية، وهي جهــة شــيعية تختــص في جــدول اهتماماتهــا برصــد الوجــود الشــيعي في العالــم، في عــام 2010 قدمــت بعــض مصادرهــا 
إحصائيــات تــشير إلى أن الشــيعة في الســودان عددهــم حــوالي 667 ألــف شخــص، أي مــا نسبتــه )%1.9( مــن إجمــالي الــسكان. مــا يلفــت 

الانتبــاه في هــذا العــدد أنــه ليــس برقــم تقديــري فهــو رقــم دقيــق بــشكل كــبير خاصــة في عــرض النســبة المذكــورة.

 أمــا صحيفــة ســودانيل الإلكترونيــة أشــارت إلى إحصائيــات غير رســمية في العــام 2013 بــأن نســبة الشــيعة في الســودان وصلــت إلى 
مــا يقــارب )%5( مــن الــسكان، أي مليــون و550 ألــف شخــص، وهــو أكثر مــن ضعفــي العــدد الــذي ذكرتــه دائــرة المعــارف الحســينية. 
ويظــل هــذا العــدد تقديريــا بــشكل ملفــت وقــد يبــدو منطقيــا مــن ناحيــة بحكــم وجــود علاقــات بين النظــام الســوداني الســابق وطهــران 
ممــا ســهل مهمــة إيــران في نشــر التشــيع كونهــا تعتمــد عليــه في خلــق أذرعــة تابعــة لهــا وهــذا ضمــن استراتيجيــة الحــرس الثــوري ومــنهج 

إيرانــي يسمى تصديــر الثــورة.

)8)  مظاهر تغلغل التشيع الإيراني في البلدان السنية: مصر، سورية، الأردن، السودان، وغيرها”، حمدان الأشقر، ” 
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=7514 :2008/10/27، شبكة الدفاع عن السنة، في

المطلب الثالث
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وممكن اجمال تلك المظاهر في الاتي: 

-1 تقديم المنح الدراسية للطلاب من السودان للدراسة في إيران وتشييعهم.

-2 تشيع بعض الكتاب والصحافيين وتقديم الوظائف لهم سواء في السفارة أو في المراكز التابعة.

-3 إنشاء جمعية الصداقة السودانية الإيرانية والتي تتبع السفارة الإيرانية مباشرة.

 كانت أو ندوات وكفالة داعية التشييع.
ً
-4 نشر المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم لكثير من مواد التشييع كتبا

-5 إقامة مراســم العزاء والاحتفالات الدينية الشــيعية ودعوة العشــرات من مشــايخ الطرق الصوفية لها وتقديم الهدايا والدعوات 
لزيــارة إيران.

 لكثير من الدعوات السنية في القارة الإفريقية.
ً
-6 تغلغل التشيع في جامعة إفريقيا العالمية والتي كانت منبعا

-7 إنشاء المركز الثقافي الإيراني في أم درمان ودعم نشاطاته في الدعوة للتشيع.

-8 إنشــاء معهــد الإمــام جعفــر الصــادق الثانــوي للعلــوم القرآنيــة والدينيــة بحي العمــارات : محافظــة الخرطــوم وهــو يعــتبر مــن أخطــر 
مراكــز التشييــع في الســودان.

 مجتمعــون على حــب آل 
ً
 مــن يــدعي منهــم أنــه مــن آل البيــت والتظاهــر بأنهــم جميعــا

ً
-9 توثَّيــق العلاقــة مــع شــيوخ الصوفيــة خصوصــا

البيــت والوصــول إلى مريــدي هــؤلاء الشــيوخ وإلقــاء المحاضــرات عليهــم في مســاجدهم وأماكــن تجمعاتهــم.

-10 استيعاب أكبر عدد ممكن من الموظفين في مراكز الشيعة والمعاهد التابعة لهم والتأثَّير عليهم.

-11 إنشاء مراكز ثَّقافية وعلمية واقتصادية مختلفة منها:

أ- المراكز الثقافية:

-1 المركز الثقافي الإيراني في الخرطوم.

-2 المركز الثقافي الإيراني بمدينة أم درمان.

ب- المكتبات العامة:

-1 مكتبة المركز الثقافي الإيراني بالخرطوم.

-2 مكتبة المركز الثقافي بأم درمان.

-3 مكتبة الكوثَّر بحي السجانة )وسط الخرطوم(.

-4 مكتبة مركز فاطمة الزهراء بحي العمارات )وسط الخرطوم(.

-5 مكتبة مدرسة الجيل الإسلامي بحي مايو.

-6 مكتبة معهد الإمام جعفر الصادق بحي العمارات )وسط الخرطوم(.

المؤسسات التعليمية:

-1 مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنين بمنطقة الحاج يوسف في محافظة شرق النيل.

-2 مدرسة الجيل الإسلامي لمرحلة الأساس بنين بمنطقة مايو في محافظة الخرطوم

-3 مدرسة فاطمة الزهراء لمرحلة الأساس للبنات بمنطقة مايو في محافظة الخرطوم.

-4 معهد الإمام علي العلمي الثانوي للقراءات بمنطقة الفتيحاب في محافظة أم درمان.

-5 معهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية بحي العمارات ـ محافظة الخرطوم.

الجمعيات والروابط والمنظمات:
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-1 رابطة أصدقاء المركز الثقافي الإيراني.

-2 رابطة الثقلين.

-3 رابطة آل البيت.

-4 رابطة المودة.

-5 رابطة الظهير.

-6 رابطة الزهراء.

-7 جمعية الصداقة السودانية الإيرانية.

-8 منظمة طيبة الإسلامية.

-9 مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية:

التحالفات مع الأحزاب الإسلامية الاخوانية 

ممــا أثَّــار الاســتغراب هــو العلاقــة التاريخيــة التي تربــط مجموعــة ) الــكيزان(َ وهي المفــردة التي أطلقهــا الشــعب الســوداني على المنتــمين 
للحركــة الإسلاميــة التي تزعمهــا حســن الترابــي زهــاء نصــف قــرن مــن الزمــن وكانــت تحــت مســميات عــدة منهــا ) الجمعيــة الإسلاميــة 
 المؤتمــر الشــعبي(، وهــم المجموعــة التي ارتبطــت بعلاقــات وثَّيقــة مــع 

ً
القوميــة والمؤتمــر الشــعبي وجمعيــة الميثــاق الإسلاميــة واخيرا

إيــران وحــزب الله اللبنانــي وتنظيــم القاعــدة ثَّــم تعاونــت مــع عمــر البــشير وبمباركــة حســن الترابــي وبــاقي قيــادات الحركــة الإسلاميــة 
في الســيطرة على الســودان عــام 1989، حيــث بقيــت العلاقــة مــع قيــادة الحركــة الإسلاميــة وإيــران مســتمرة وظهــر تأثَّيرهــا في عــودة 

العلاقــات بين الخرطــوم وطهــران.

ثانيا: مظاهر التواجد العسكري والأمني

تتعمــد إيــران اختراق الــدول التي تنشــب فيهــا صراعــات سياســية أو عســكرية مسلحــة، وقــد بــرزت فرصــة إيــران لتحقيــق هــذا الهــدف 
 عــن اليمــن ودعمهــا الحوثَّــيين، ولبنــان 

ً
في عــدة مناطــق كالعــراق وســوريا بعــد ثَّــورات الربيــع العربــي والحــرب الأهليــة هنــاك، فــضلا

ودعمهــا حــزب الله، وكذلــك الســودان بعــد أن دعمــت في وقــت ســابق نظــام البــشير، ورأت في الســودان مغنمًــا كــبيرًا لتحقيــق هدفهــا 
بالتغلغــل داخــل القــارة الســمراء وإقامــة مصانــع أسلحــة لهــا هنــاك، وهــو مــا ســهل لهــا توريــد تلــك الأسلحــة لوكلائهــا في المنطقــة.

وفي الوقــت الــذي تــزود إيــران فيــه الجيــش الســوداني بالأسلحــة وأهمهــا الطائــرات بــدون طيــار مــن طــراز "مهاجــر6". وهي طائــرة بــدون 
طيــار ذات محــرك واحــد تــم تصنيعهــا في إيــران، بواســطة شــركة القــدس للصناعــات الجويــة، وتحمــل ذخائــر موجهــة بدقــة. أعقــب 
ذلــك اتفــاق اســتخباري بين أجهــزة البلديــن ســمحت الخرطــوم مــن خلالــه لطهــران بإمدادهــا بمســاعدات ماليــة بقيمــة 17 مليــون دولار 
 عــن إرســال إيــران 2000 فــرد مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي للســودان لإنشــاء وتدريــب 

ً
وأسلحــة صينيــة بقيمــة 300 مليــون دولار، فــضلا

“قــوات الدفــاع الشــعبي” على غــرار قــوات الباســيج الإيرانيــة.

 كمــا أكــد مراقبــون إرســال نمــاذج مــن مــسيرات إيرانيــة وصلــت بــشكل قانونــي إلى الخرطــوم بصفقــة إيرانيــة ســودانية، وتواصــل عبــد 
 على عمــق العلاقــات الســابقة التي كانــت تربــط النظــام 

ً
الفتــاح البرهــان مــع القيــادة الإيرانيــة وطلــب المعونــة العســكرية منهــم مستنــدا

الســوداني بإيــران عبر العديــد مــن الفعاليــات والجهــد الأمني والعســكري الــذي قامــت بــه إيــران في تســعينيات القــرن الما�ضي والــذي 
شــهد أولى مراحــل التغلغــل الإيرانــي في بنــاء مجمــع مصانــع اليرمــوك بالقــرب مــن العاصمــة الســودانية الخرطــوم، وهــو مصنــع لإنتــاج 
الصواريــخ الباليستيــة والطائــرات المــسيرة والــذي أقيــم لخدمــة إيــران وتعزيــز مخزونهــا الاستراتــيجي مــن الأسلحــة إلا أن ذلــك المصنــع 

قصفــه الــطيران الإســرائيلي فجــر الثالــث والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر عــام 2012م.

فــضلا عــن إرســال إيــران 2000 فــرد مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي للســودان لإنشــاء وتدريــب قــوات الدفــاع الشــعبي على غــرار قــوات 
الباســيج الإيرانيــة، وهــو الأمــر الــذي فتــح آفــاق لهــا داخــل القــارة الســمراء ووقوعهــا كذلــك بين أهــم معبريــن للتجــارة العالميــة همــا قنــاة 
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الســويس ومضيــق بــاب المنــدب علاوة على ثَّــروات الســودان ومناجــم الذهــب واليورانيــوم9.

 في دعــم قطــاع إنتــاج الأسلحــة في الســودان، كمــا أنهــا ثَّانــي أكبر مــورد 
ً
 رئيســيا

ً
وذكــرت دراســة أن الأدلــة تــشير إلى أن إيــران لعبــت دورا

أسلحــة للخرطــوم. وجــاء في الدراســة التي تستنــد إلى أكثر مــن عــامين مــن التحقيقــات أن بعــض تلــك الأسلحــة المســتوردة، إضافــة إلى 
أسلحــة أخــرى مســتوردة مــن الــصين وصلــت إلى الجماعــات المتمــردة في الســودان وجنــوب الســودان.

وصــدرت هــذه الدراســة عــن برنامــج "مراقبــة الأسلحــة الخفيفــة" المســتقل للأبحــاث ومقــره في سويســرا. وأضافــت الدراســة أن هنــاك 
 في دعــم قطــاع تصنيــع الأسلحــة في الســودان". وأشــارت إلى أن الــصين كذلــك وفــرت 

ً
 مهمــا

ً
"أدلــة متزايــدة على أن إيــران لعبــت دورا

التدريــب والدعــم الــفني لقطــاع إنتــاج الأسلحــة الســوداني.

واحتــوت الدراســة على بيانــات تظهــر أن معظــم الأسلحــة الســودانية الخفيفــة المســتوردة والأسلحــة الصــغيرة والــذخيرة والصواريــخ 
ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية استوردت من الصين في السنوات الأخيرة. إلا أن الدراسة تحدثَّت كذلك عن حجم العلاقات 

العســكرية بين الســودان وإيــران، والتي كان محــط تكهنــات ومخــاوف إقليميــة.

وأكــدت الدراســة أن "الروابــط العســكرية بين إيــران والســودان ازدادت قــوة عبر الســنين". وقــد اعترضــت إســرائيل ســفينة في البحــر 
الأحمــر، قالــت إنهــا كانــت تحمــل صواريــخ أم302- وغيرهــا مــن الأسلحــة قادمــة مــن إيــران.

وزعمــت إســرائيل أنــه كان مــن المــفترض تنزيــل الأسلحــة في بــور ســودان ومــن ثَّــم نقلهــا بــرا إلى مــسلحين فلســطينيين في غــزة. ونفــت 
إيــران أي ضلــوع لهــا في شحنــة الأسلحــة، كمــا نفــت الســودان أيــة علاقــة لهــا بالســفينة التي قالــت إنهــا كانــت في الميــاه الدوليــة. وفي 
أكتوبــر 2011 اتهمــت الســودان إســرائيل بأنهــا وراء تفــجير مصنــع اليرمــوك العســكري في الخرطــوم، مــا قــاد إلى تكهنــات بــأن أسلحــة 

إيرانيــة كانــت مخزنــة فيــه.10

واخــذت العلاقــات بين الســودان وإيــران تعــود لمدياتهــا الواســعة وفي جميــع الأصعــدة، فكان التعــاون العســكري الــذي ابتــدأ وحســب 
تقريــر وكالــة ) بلــومبرغ( بتســليم طهــران عــدد مــن الطائــرات المــسيرة للجيــش الســوداني بعــد عــدة أشــهر مــن اســتئناف العلاقــة بين 
 في طبيعــة النزاع القائــم بين القــوات المسلحــة الســودانية وقــوات الــردع الســريع الــذي أوقعــت 

ً
 هامــا

ً
البلديــن والتي أخــذت انعطافــا

فيــه خســائر كــبيرة وتــم اســتعادة عــدد مــن المــدن في وســط الــبلاد وغــرب مدينــة كردفــان وتقــدم الجيــش في ولايــات الجزيــرة دارفــور 
وأم درمــان والخرطــوم البحــري وإيقــاف الزحــف الميدانــي الــذي حققتــه قــوات الــردع في الأشــهر الماضيــة، وتحققــت هــذه الإنجــازات 
العســكرية بعــد قيــام النظــام الإيرانــي بتزويــد الخرطــوم بالمعــدات العســكرية المتطــورة ومنهــا طائــرة مهاجــر )6( المــسيرة ذات التقنيــة 
العاليــة والتي تــم تصميمهــا عبر شــركة القــدس للصناعــات الجويــة الإيرانيــة بمواصفــات متقدمــة عبر حملهــا لذخائــر موجهــة، وهي 

.
ً
نفــس نــوع الطائــرة التي ســلمتها إيــران للجيــش الــرو�ضي واســتخدمها في حربــه مــع أوكرانيــا وأثَّبــت كفاءتهــا ميدانيــا

عــت إيــران والســودان عــدة اتفاقيــات في المجــال العســكري بهــدف ترســيخ التعــاون بينهمــا، تتضمــن مســاعدة إيــران للســودان 
ّ
إذ وق

 والمســاهمة في تحــوّل الجيــش الســوداني مــن اســتخدام الــسلاح الــرو�ضي والصــيني لاســتخدام الــسلاح والــذخيرة الإيرانيــة، وتــمّ 
ً
عســكريا

الاتفــاق على أن تقــوم إيــران بمنــح تخفيضــات تصــل إلى %50 على مبيعــات الــسلاح الإيرانــي للســودان، وأن تقــوم إيــران بمســاعدة 
الســودان في بنــاء قاعــدة صناعيــة عســكرية، لإنتــاج الــسلاح الإيرانــي الــذي تحتاجــه الخرطــوم 11.

كمــا اتفــق الجانبــان على تشــكيل لجنــة عســكرية مشتركــة لبحــث النشــاط الإيراني–الســوداني في مجــال الدفــاع عــن مصالحهمــا، 
والتنســيق  العســكرية  الوفــود  تبــادل  بالاعتــداء على الأخــرى، وعلى  أطــراف خارجيــة  لأيّــة  منهمــا  أيّ  تســمح  ألا  الاتفــاق على  وجــرى 
 لذلــك ســتقوم إيــران بتقديــم المســاعدة للســودان مــن أجــل التخطيــط لبنــاء مواقــع 

ً
فيمــا بين مختلــف أذرع جيــش البلديــن، ووفقــا

استراتيجيــة، مثــل الحقــول النفطيــة والموانــئ والســدود على نهــر النيــل.

، خاصــة إبــان قصــف إســرائيل لمواقــع ســودانية، أو في المواجهــات التي 
ً
 حقيقيــا

ً
غير أنّ اتفــاق الدفــاع المــشترك، لــم يشــهد تفعــيلا

 كانــت قــد تعهــدت بــه، إنمــا تبقــى 
ً
تتــم عبر الحــدود، كمــا هــو حاصــل في الاعتــداءات الإســرائيلية على ســورية، والتي لــم تشــهد ردا إيرانيــا

وظيفــة تلــك الاتفاقيــات مأطــرة في جهــد البروبوغانــدا الإعلاميــة الموجهــة للمجتمــع العربــي في الأســاس.
:https://rawabetcenter.com/archives/(7((90# 9)  الغايات الإيرانية والأهداف السودانية في عودة العلاقات(

 https://www.alarabiya.net/iran 0))  إيران لعبت دوراً رئيسياًً في تصنيع الأسلحة السودانية(
http:// :التغلغل الإيراني في السودان”، مصطفى فولي، ” 2013/2/27، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان  ((((

ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=836(
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والجديــر بالذكــر أنــه وفقًــا لقاعــدة بيانــات التجــارة للأمــم المتحــدة لعــام 2009، ارتفــع حجــم مبيعــات الأسلحــة إلى الســودان خلال 
لــت الــذخيرة والمدفعيــة منهــا نحــو %54، فيمــا 

ّ
الــفترة مــن 2008-2001 مــن نحــو مليــون دولار إلى نحــو 23 مليــون دولار عــام 2008، مث

لــت الأسلحــة الصــغيرة والمعــدات الخفيفــة نحــو %43، وكانــت الــذخيرة الصــغيرة منهــا نحــو 3%  . 12
ّ
مث

ويعــتبر الغــرض الأســاس مــن تلــك الاتفاقيــات العســكرية، نشــر النفــوذ الإيرانــي على الأرض الســودانية، وإنشــاء قواعــد عســكرية، 
تســتخدم لتعزيــز مصــالح إيــران وحدهــا، مقابــل حمايــة النظــام الحاكــم في الخرطــوم واســتمراريته، وهــو ذات السيناريــو المعتمــد في 

كل مــن ســورية والعــراق.

إذ ســبق وأن نشــرت صحيفــة “دايلي تليجــراف” البريطانيــة في حزيران/يونيــو 2012 معلومــات مفادهــا أنّ الاتفــاق العســكري الــذي 
تــمّ توقيعــه بين الســودان وإيــران )يســمح لطهــران باســتخدام قاعــدة “وادي ســيدنا” الســودانية، التي تبعــد 10 كيلومترات شــمال 
، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنها تصل إلى مدينة جدة السعودية(. 

ً
العاصمة الخرطوم، في نشر صواريخ باليستية يصل مداها 440 ميلا

وقالــت: إنّ هــذا الاتفــاق الــذي تــمّ التصديــق عليــه خلال زيــارة الرئيــس الإيرانــي الســابق محمــود أحمــدي نجــاد إلى الســودان، يــق�ضي 
بوجــود عناصــر مــن “فيلــق القــدس” التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي في الســودان بدعــوى تدريــب الجيــش الســوداني على أسلحــة إيرانيــة 

سيتــم منحــه إياهــا .

تعــزز  ظــلّ  في  الســودان  مينــاء  إلى   ،2012 عــام  طائــرات(  وحاملــة  )مدمــرة  إيرانيــتين  حربيــتين  ســفينتين  زيــارة  أتــت  وقــد 
بين  الوديــة  العلاقــات  لتبــادل  هي  البحريــة  الزيــارة  أن  على  إيــران  تأكيــد  مــن  الرغــم  وعلى  والخرطــوم،  طهــران  بين  التقــارب 
وإســرائيل  إيــران  بين  بالوكالــة  حــرب  في   

ً
ممكنــا  

ً
تصعيــدا تمثــل  الخطــوة  فــإنّ  القرصنــة،  مكافحــة  بجهــود  مرتبطــة  وهي  البلديــن 

وجــود  يعــتبر  حيــث  الإســرائيلي-الإيراني،  الصــراع  في  الســودان  ودخــول  الســودانيين،  بين  الصــراع  في  بظلالهــا  ألقــت  والتي 
إســرائيل.13 مــع  مواجهــة  لدولــة  التحــول  على   

ً
ســودانيا  

ً
وإصــرارا وإيــران،  الســودان  بين  العســكرية  للعلاقــة   

ً
إعلانــا  الســفينتين 

أتخــذ عبــد الفتــاح البرهــان مــن مدينــة بورســودان شــرق الــبلاد المطلــة على البحــر الأحمــر عاصمــة لــه وأصبــح مــن المتعــاونين معــه ) 
محمــد الأمين تــرك( وهــو شخصيــة سياســية وعضــو المؤتمــر الــوطني والحركــة الإسلاميــة وقريــب مــن إيــران ويــرأس حاليــآ )المجلــس 
الأعلى لنظــارات البحــا والعموديــات( المســتقل في شــرق الســودان ولــه طمــوح ســيا�ضي في إنشــاء وتأسيــس ) دولــة البجــا(، وهنــاك كتائــب 
عســكرية تتكــون مــن تشــكيلات الصاعقــة والقــوات الخاصــة وتكــتلات إسلاميــة في منطقــة )كــسلا( ومدينــة الخرطــوم تديــن بالــولاء 
لعــدد مــن التيــارات الإسلاميــة، كمــا وان المقاومــة الشــعبية الســودانية في ولايــة البحــر الأحمــر لديهــا توجهــات إسلاميــة، وأصبحــت 
 مهمــا التواجــد الإيرانــي 

ً
جميــع هــذه التشــكيلات داعمــةَ ومســاندة للجيــش الســوداني بزعامــة عبــد الفتــاح البرهــان وهــو مــا يــشكل عمقــا

في الســودان14.

ثالثا: المظاهر الاًقتصادية 

في  الرئيــس الإيرانــي الأســبق هــاشمي رفســنجاني  يربــط المراقبــون توســع العلاقــات الاقتصاديــة بين الســودان وإيــران منــذ بزيــارة 
، وفي تلــك الزيــارة تعهــدت إيــران 

ً
 إيرانيــا

ً
ديســمبر 1991، وهي الزيــارة الرســمية إلى الخرطــوم الــذي رافقــه خلالهــا أكثر مــن 150 مســؤولا

بدفــع مبلــغ 17 مليــون دولار على شكل مســاعدات ماليــة للســودان، وأجــرت ترتيبــات للمســاعدة في دفــع مبلــغ إضــافي بقيمــة 300 
مليــون دولار ثَّمــن أسلحــة صينيــة يتــم إرســالها إلى الحكومــة في الخرطــوم، وتعهــدت إيــران كذلــك بتقديــم مليــون طــن مــن النفــط ســنويا 

كمســاعدات اقتصاديــة.

وســعت إيــران للبحــث عــن موطــئ قــدم لهــا في دارفــور، وقامــت بمحاولــة للعــب أدوار اقتصاديــة فيهــا، حيــث رصــدت إيــران – كمــا قيــل 
حينهــا- مبلــغ 30 مليــون دولار لدعــم وتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات التنمويــة في ولايــات دارفــور الــثلاث، وتركــزت المشــروعات في مجــالات 
الطاقــة الشمســية والكهربــاء وحصــاد الميــاه والخزانــات والســدود والصحــة والتعليــم والتدريــب المهني، واتفــق الجانبــان الســوداني 

http:// :التغلغل الإيراني في السودان”، مصطفى فولي، ” 2013/2/27، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان  ((((
ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=836(

http://www.haqeeqa. :3))  صواريخ إيرانية بالسودان .. الخطر الفارسي يدق البوابة الجنوبية”، أحمد عز، ”موقع الحقيقة(
net/Subject.aspx?id=(67

https://rawabetcenter.com/archives/(7((90#  لغايات الإيرانية والأهداف السودانية في عودة العلاقات  ((((
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والإيرانــي في مباحثــات جــرت بالنــادي الدبلومــا�ضي بالخرطــوم في 2010م على تشــكيل لجنــة للتوقيــع على اتفاقيــة التعــاون المــشترك 
بين الجانــبين، وشــارك في المباحثــات مــن الجانــب الســوداني مفوضيــة تعويضــات دارفــور برئاســة المهنــدس أبــو القاســم أحمــد أبــو 
القاســم، ومــن الجانــب الإيرانــي وكيــل وزارة الطاقــة الإيرانيــة جــواد مبيــدي، والســفير الإيرانــي بالخرطــوم جــواد تركبــادي، وأوضح 
رئيس مفوضية تعويضات دارفور المهندس أبو القاســم أحمد أبو القاســم أن إقامة مشــروعات التنمية بدارفور ستســهم في العودة 
الطوعيــة وتمثــل بنيــات تحتيــة لإقامــة مشــروعات أخــرى، وقــال إن إيــران تــسعى بجديــة للمســاهمة في إعمــار دارفــور بعــد اســتقرار 

الأوضــاع الأمنيــة هنــاك، مــشيرا للعلاقــات التي تربــط المفوضيــة بالعديــد مــن المؤسســات بدولــة إيــران.

ودعــا أبــو القاســم مســؤولي ولايــات دارفــور لتحديــد أولوياتهــم الخدميــة وإجــراء الدراســات اللازمــة للمشــروعات ذات الأهميــة، ولفــت 
إلى أن الــدور الإيرانــي ســيدفع بالعمليــة الإنســانية والاقتصاديــة بدارفــور ويدعــم خيــار التعويــض الجمــاعي الــذي أمــن عليــه أهــل 

الإقليــم، وهــو عين مــا تــسعى لــه إيــران لبســط نفوذهــا وتعظيــم وجودهــا في مثــل هــذه المناطــق.

وقال إن من بين هذه المشــروعات الإيرانية إنشــاء مسلخ بنيالا لتصدير اللحوم إلى أوربا ودول الخليج وأفريقيا تنفذه إيران بجانب 
مصانــع للألبــان وتعبئــة الفواكــه وتدريــب الفاقــد التربــوي في مــدارس حرفيــة على معــدات لإنتــاج الزيــوت ومنتجــات الألبان.

وقال ســفير إيران بالخرطوم آنذاك جواد تركبادي في تصريحات صحفية قبيل زيارة مســاعد الرئيس الإيراني ســعيد لو للســودان، 
إن الوفــد الإيرانــي يتكــون مــن 48 فــردا مــن جميــع القطاعــات الاقتصاديــة بإيــران »الشــركات، البنــك المركــزي، الزراعــة، الصناعــة، 
ســكة الحديــد، النفــط، التدريــب المهني، الصحــة، الأدويــة وإيــران خــدرو للســيارات«، وأكــد جــواد أن زيــارة مســاعد الرئيــس الإيرانــي 
للســودان تأتــي في إطــار تعزيــز وتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة بين البلديــن وســبل تفعيلهــا، بجانــب تحريــك ملفــات اللجنــة الوزاريــة 

المشتركــة بين البلديــن، وإجــراء مزيــد مــن التشــاور، والاتفــاق في العديــد مــن القضايــا ذات الاهتمــام المــشترك.

وقال الســفير إن إيران أبدت اســتعدادها لتنفيذ مشــروعات خدمية بدارفور في مجالات حصاد المياه والطاقة الشمســية والتعليم 
يتــم تمويلهــا بواســطة مفوضيــة التعويضــات بالســلطة الانتقاليــة للإقليــم، مــشيرا إلى أن إنفــاذ المشــروعات يأتــي لدعــم الإقليــم، وأكــد 
سعي إيــران للمشــاركة في الإعمــار، وأشــاد بالــسلام الــذي تنعــم بــه دارفــور، واعــتبر المشــروعات تهــدف لتجــاوز محنــة الإقليــم، وأكــد أن 

إيــران تبحــث عــن تحقيــق الاكتفــاء مــن الإنتــاج الــزراعي بالســودان.

كمــا أعلنــت مفوضيــة التعويضــات بالســلطة الانتقاليــة لإقليــم دارفــور عــن عزمهــا تنفيــذ عــدة مشــاريع تنمويــة بولايــات دارفــور 
الــثلاث في مجــال الميــاه والكهربــاء والصحــة بتمويــل مــن إيــران بتكلفــة قدرهــا ثَّلاثَّــة ملايين دولار كدعــم فــوري. وقــد وقــف وفــد وزارة 
الطاقــة ومصــادر الميــاه الإيرانــي الــذي زار الإقليــم على الأوضــاع على أرض الواقــع قبــل أن يدخــل الجانبــان في مباحثــات بالخرطــوم 
والتعــاون  والســدود  الكهربــاء  لوزارتــي  وممثــل  الخارجيــة  بــوزارة  الآســيوية  الشــؤون  إدارة  مديــر  المفوضيــة وبحضــور  رئيــس  برئاســة 
الــدولي بغيــة تحديــد بــدء التنفيــذ ورســم خطــة عمليــة، وتــم تشــكيل لجنــة مشتركــة للمتابعــة على أن توقــع في وقــت لاحــق اتفاقيــات 
تعــاون مــشترك، وســتخصص التمويــل لاســتصلاح مصــادر الميــاه وإنشــاء حفائــر وســدود وتأهيــل مستشــفيي نيــالا والجنينــة ليصبحــا 

تخصصــيين. مستشــفيين 

وتعهــد الســفير الإيرانــي بنقــل التجربــة الإيرانيــة في المجــال الــزراعي لولايــة جنــوب دارفــور بعــد أن تفقــد نموذجــا لمزرعــة إكثــار البــذور، 
ودعــا والي الولايــة آنــذاك عبــد الحميــد مــو�ضى كاشــا إلى دخــول الاستثمــارات الإيرانيــة، معلنــا عــن تســهيلات بمنــح الأرض مجانــا لقيــام 
مصانــع للسجــاد الإيرانــي. وقــال إن دارفــور مفتوحــة للاستثمــارات الإيرانيــة، وقــال أيضــا إن الولايــة تحتــاج للدعــم في قطــاع الثروة 
الحيوانيــة وتطويــر الزراعــة وترقيــة الخدمــات، ونــوه وزيــر الــبنى التحتيــة بجنــوب دارفــور حســن اتيــم إلى أن هنــاك اتجاهــا لتشــغيل 
الطاقــات البديلــة )الريــاح، الطاقــة الشمســية( وقــدر المتوفــر مــن الميــاه بـــ )40( مليــون متر مكعــب بينمــا الاستهلاك الســنوي يتجــاوز الـــ 

100 مليــون متر مكعــب15.

توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة بقيمــة 400 مليــون دولار، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتبــادل الخبرات في مجــالات الزراعــة عــن 
طريــق إنشــاء مزرعــة نموذجيــة مشتركــة وتصديــر بعــض المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة إلي إيــران، والصناعــة بإنشــاء مصانــع ســكر 
وألبــان ومصنــع للســيارات والجــرارات والمقطــورات، إضافــة إلى إبــرام اتفــاق للتعــاون في كل مــن المجــال العــلمي والنفــط والتعديــن 

والعمــل المصــرفي.

/main/net.alrased.www//:https تقاطعات الدور الإيراني والإسرائيلي في دارفور... قراءة في الواقع والمستقبل  ((((
 aspx.articles
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، ومــن 
ً
سعي إيــران إلى التحكــم بميــاه النيــل في الأرا�ضي الســودانية بمــا يــشكل عامــل ضغــط استراتــيجي على الســودان ومصــر معــا

خلال تســتطيع تمريــر أجنــدات سياســية، في ظــل غيــاب تنســيق أمني وســيا�ضي مصري-ســوداني.
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التحركات العربية لمواجهة التمدد الإيراني في الصومال

أولاً: توتر العلاقة بين السودان وإيران

وفي عام 2014، بدأت العلاقة بين البلدين في التراجع، خاصة بعد مواجهة الســودان أزمة اقتصادية خطيرة ونأت طهران بنفســها 
عــن الخرطــوم، حيــث فشــل في تــوفير مكاســب اقتصاديــة كــبيرة للســودان، وذلــك قبــل أن ينخــرط الســودان في العــام التــالي في دعــم 
 مــن الســودان وإيــران في 

ً
العمليــة العســكرية الســعودية في اليمــن، في الوقــت الــذي دعمــت فيــه إيــران الحوثَّــيين، الأمــر الــذي وضــع كلا

وضع مواجهة غير مباشــرة في اليمن، مما أدى إلى توترات عميقة في العلاقات الثنائية، ســرعان ما كشــفت عن نفســها في عام 2016 
باتخــاذ الســودان قــرارًا بقطــع كافــة أشكال العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران، ولــم يكــن مصادفــة أن تــورد صحيفــة “الانتقــاد” التابعــة 
 في الصفحــة الأولى لهــا، أن مرشــدهم علي خامــنئي اجتمــع بـــ 300 شــاب ســوداني يدرســون في حــوزة تحمــل 

ً
لـــ “حــزب الله” اللبنانــي خبرا

ــم الإيرانيــة، وهــو مــا عبر حقيقــة عــن نشــاط عــلني لولايــة الفقيــه في الســودان كان يــسير بلا توقــف قبــل 
ُ
اســم الخمــيني في مدينــة ق

ســنوات، قبــل أن يقصــم ظهــره بــإغلاق المستشــارية الثقافيــة الإيرانيــة بالخرطــوم وجميــع المراكــز الثقافيــة، ثَّــم تبعــه إغلاق الســفارة 
ثَّــم تنامــى توتــر الوضــع بين البلديــن والــذي اســتمر في ســياق إقلــيمي معــزز ارتفعــت فيــه حــدة الاســتقطاب،  الايرانيــة قبــل أشــهر 

وتنامــت فيــه مظاهــر السياســات العدائيــة في المنطقــة.

عودة العلاقات مجددا 

ومثلمــا ســاهمت المتــغيرات الإقليميــة في خلــق حالــة مــن التوتــر التي انتهــت بالقطيعــة بين البلديــن، ســاهمت المتــغيرات الإقليميــة 
كذلــك في اســتعادة العلاقــات الثنائيــة فقــد جــاء الاتفــاق الســعودي الإيرانــي الــذي وقــع عليــه في آذار 2023 عبر الوســاطة الصينيــة 
ليمنــح رؤيــة ميدانيــة وأفــاق مســتقبلية للأهــداف السياســية للنظــام الإيرانــي في علاقتــه مــع دول الجــوار المحيطــة بــه وعواصــم الخليــج 
المشــاريع  ودعــم  والاقتصــادي  الســيا�ضي  بإطارهــا  العلاقــات  عــودة  في  مشتركــة  قواســم  لإيجــاد  بســعيه  العربيــة  والاقطــار  العربــي 
الاستثماريــة وتحقيــق الغايــات التي تســاهم في تعزيــز رؤيــة إيــران في تنفيــذ مشــروعها عبر التمــدد والنفــوذ، ومنهــا الســودان التي كانــت 
 مــع المملكــة العربيــة الســعودية 

ً
تــم فيــه قطــع العلاقــات بين البلديــن تضامنــا الــذي   2016 ترتبــط معــه بعلاقــات وثَّيقــة حتى عــام 

على خلفيــة التــدخلات الإيرانيــة في المنطقــة العربيــة واعتدائهــا على ســفارة وقنصليــة الســعودية في العاصمــة طهــران ومدينــة مشــهد 
الإيرانيــة، ثَّــم اعتيــدت العلاقــة في الأول مــن تشــرين الأول 2023 بعــد تحســن العلاقــات بين الريــاض وطهــران والــذي انعكــس على 

العديــد مــن الأحــداث في المنطقــة16.

هــذا التقــدم في العلاقــات كان ثَّمــرة اللقــاء الــذي تــم بين الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئي�ضي ورئيــس مجلــس الســيادة الســوداني عبــد 
الفتــاح البرهــان في العاصمــة الســعودية ) الريــاض( أثَّنــاء انعقــاد القمــة العربيــة الإسلاميــة في تشــرين ثَّانــي 2023 التي ناقشــت تطــور 
الأوضــاع في قطــاع غــزة، والــذي تحــدد بموجبــه الأبعــاد الاستراتيجيــة للعلاقــات القادمــة وســبل تعزيــز التعــاون العســكري والأمني 
وانســيابية وصول الأسلحة والمعدات التي يحتاجها الجيش الســوداني وتحقيق الغاليات والأهداف التي يسعى إليها البلدان في تعزيز 
مصالحهمــا وأفــاق تعاونهمــا الثنائــي، وهــذا مــا تحقــق في الميــدان بعــودة ســيطرة القــوات المسلحــة الســودانية على مناطــق مهمــة حققــت 

 في المواجهــة مــع قــوات الــردع الســريع.
ً
 استراتيجيــا

ً
انعطافــه كــبيرة وأحدثَّــت تغــييرا

ثَّانيا: موافق الدول العربية والافريقية والدولية  

:https://rawabetcenter.com/archives/(7((90#  6))  الغايات الإيرانية والأهداف السودانية في عودة العلاقات(

المطلب الرابع
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التحديات وسبل مواجهته.

 في الــرؤى والتوجهــات، فثمــة مــن يقــف عنــد حــدود التبــشير ونشــر المذهــب 
ً
 واضحــا

ً
إن قــراءة الملــف الإيراني-الســوداني تعكــس تباينــا

الشــيعي، وهنــاك مــن يقــف عنــد حــدود التوجــه الأمني والعســكري، ويتحــدث عــن مخاطــر الوجــود الإيرانــي بالنســبة لتنامــي النزعــات 
 ودلالات أخــرى كــثيرة تفســر لنــا حقيقــة التدافــع الإيرانــي الكــبير نحــو 

ً
الراديكاليــة المناوئــة للغــرب في إفريقيــا. ولا شــك أن هنــاك أبعــادا

الســودان.

أولاً: التحديات 

والتقييــم  وأمنــه  الأحمــر  البحــر  وخاصــة  الإقلــيمي  والمحيــط  الأزمــة  على  انعكاســات  لــه  وإيــران  الســودان  بين  التقــارب  تداعيــات 
ليــس فقــط على ســيادة  يــقترب مــن مرحلــة الخطــر  للتحــركات الإيرانيــة في الســودان، وليــس ثَّمــة شــك في أن الوضــع في الســودان 

الخليــج17. ودول  مصــر  مصــالح  مقدمتهــا  وفى  الجغــرافي  الجــوار  دول  لمصــالح  بالنســبة  كذلــك  ولكــن  أراضيــه،  ووحــدة  الســودان 

تــسعى إيــران لاســتعادة حضورهــا القــوي في الســودان والمنطقــة التي تمتــد بطــول الســاحل الشــرقي لأفريقيــا، حيــث يســاعد التقــارب 
الأخير مــع الســودان طهــران على إعــادة تموضعهــا في منطقــة شــرق أفريقيــا، التي تمتلــك فيهــا إيــران حضــورًا عســكريًا عبر الحوثَّــيين في 
 عــن بعــض 

ً
 عــن تاريــخ قريــب مــن العلاقــات القويــة مــع عــدد مــن دول المنطقــة مثــل إريتريــا وكينيــا وجــزر القمــر، فــضلا

ً
اليمــن، فــضلا

الأطــراف الفاعلــة في الصومــال. بــل وحتى يمكــن أن يتحــول الســودان لمركــز للنشــاط الإيرانــي في وســط القــارة حتى غربهــا، وفي منطقــة 
 إلى جنــوب القــارة، خصوصًــا أن إيــران تــسعى جاهــدة لتنشــيط استراتيجيتهــا تجــاه القــارة في إطــار مواجهــة العزلــة 

ً
البــحيرات وصــولا

المفروضــة عليهــا مــن الغــرب .

اســتمرارية أطمــاع وأهــداف إيــران في الســودان، يصنــع تهديــدا اخــر للإذراع  الإيرانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب؛ 
يمنحهــم موطــئ قــدم على الضفــة الأخــرى مــن الممــر البحــري الاستراتــيجي للبحــر الأحمــر مــن خلال نفوذهــا في الســودان عبر دعمهــا 

للجيــش الســوداني ممــا يــثير قلــق القــوى الدوليــة ممــا يشكلــه ذلــك مــن تهديــد للمصــالح الإقليميــة والدوليــة. 

اســتمرارية نجــاح إيــران في إرســال خبراء مــن الحــرس الثــوري للســودان لتدريــب الجيــش الســوداني مثلمــا تــم في اليمــن، يعــد تحديــا 
مــاثَّلا حيــث ســيصبح امــرا واقعــا تســليح يعــزز النفــوذ العســكري لطهــران في المنطقــة؛ بالإضافــة إلى برنامجهــا المتنامــي للطائــرات بــدون 

طيــار.

إن إعــادة العلاقــات في ظــل انقســام الســودان تــعني الكــثير بالنســبة لطهــران وتنــم عــن خطــورة وتهديــد للأمــن القومــي العربــي والــدولي 
لما تشكلــه الســودان مــن أهميــة استراتيجيــة بحكــم موقعهــا الجغــرافي وكونهــا مــن أهــم الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر.

 إعــادة فتــح الســفارة الســودانية في طهــران، وبحســب وســائل الإعلام الحكوميــة الإيرانيــة، فــإن طهــران ستنقــل تجربتهــا في مجــال 
الخدمــات الصناعيــة والفنيــة والهندســية، وكذلــك المنتجــات الطبيــة والصيدلانيــة إلى الســودان.

بــل أن طهــران تخطــط لاســتخدام علاقاتهــا- مــع الجيــش  لــم يكــن وليــد اللحظــة  توســع الوجــود الإيرانــي العســكري في الســودان   
منــذ عقــود،  البحــر الأحمــر-  في  المائيــة الاستراتيجيــة  الممــرات  في  القــوة  مــن  المزيــد  لتعزيــز تحالفاتهــا الإقليميــة لممارســة  الســوداني 
وقنــاة  الخليجيــة،  الميــاه  ذلــك  في  -بمــا  الأوســط  الشــرق  في  المائيــة الاستراتيجيــة  الممــرات  والســيطرة، على  النفــوذ،  فالحصــول على 

المنطقــة. في  إيــران  المنــدب- هي ســمة أساســية لاستراتيجيــة  بــاب  الســويس، ومضيــق 

أن الســودان أصبــح أرض المعركــة الجديــدة بين إيــران لفــرض الهيمنــة والســيطرة الإيرانيــة. وعــن طريــق الســودان يتــم بيــع صفقــات 
الأسلحــة الإيرانيــة إلى المــسلحين في القــارة الإفريقيــة، كمــا أنــه يتــم تصنيــع الأسلحــة الإيرانيــة على الأرا�ضي الســودانية.

إن تقــارب الخرطــوم مــع طهــران ســيكون لــه تــأثَّير على مواقــف القــوى الإقليميــة والدوليــة حيــال الحــرب الدائــرة حاليًــا في الخرطــوم 

/https://arabwall.com7))  دبلوماسية المسيرّات: أبعاد الدور الإيراني في الصراع السوداني(

المطلب الخامس
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بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع. كمــا يبــدو واضحًــا أن الجيــش الســوداني يريــد إيصــال رســائل إلى العديــد مــن الــدول في 
المحيــط الإقلــيمي والــدولي، يبرهــن فيهــا أنــه لديــه بدائــل في الأزمــة الحاليــة يمكــن أن يعــدل بهــا إلى حــد مــا في عملياتــه العســكرية ضــد 
قــوات الدعــم الســريع، وأن يحقــق فيهــا مكاســب على مســتوى العمليــات العســكرية التي تــدور في كل مــن الخرطــوم وبعــض ولايــات 
العســكري  بالعتــاد  في دعــم حلفائــه الإقليمــيين عســكريًا  بــخبرة ممتــدة  يتمتــع  قــوي  إقلــيمي  بانفتاحــه على حليــف  دارفــور، وذلــك 

 لتغــيير تــوازن القــوى القائــم في ســاحات القتــال في الوقــت الراهــن.
ً

والخبرات التي يمكــن أن تــشكل عــاملا

إن ســقوط النظــام الســوداني الحــالي مــع احتمــال عــودة العلاقــات الطبيعيــة مــع مصــر يــشكل نكســة سياســية واستراتيجيــة كبرى 
لطهــران، وبالتــالي تــرى إيــران ضــرورة اســتمرار دعــم النظــام الســوداني بــشتى الوســائل لمنــع ســقوطه، وذلــك مــن خلال مواصلــة تعزيــز 

العلاقــات الثنائيــة وتكريــس الوجــود الإيرانــي في الســودان.

ثانيا: سبل المواجهة

 منــع إيــران مــن مــد نفوذهــا في المنطقــة ومحاصــرة أنشــطتها المريبــة، وإجهــاض محاولتهــا للتســلل إلى دولهــا ودول أخــرى بعينهــا كمــا 
لبنــان والعــراق وســورية واليمــن  التقليديــة في   عــن محاولــة تقليــص نفوذهــا في دوائــر نفوذهــا 

ً
يحــدث في مصــر والســودان، فــضلا

في المنطقــة. وكشــف خلاياهــا، وإضعــاف حلفائهــا 

 محاولــة استرجــاع الســودان وضمهــا إلى الصــف العربــي الموحــد، ومســاعدتها على تجــاوز أزماتهــا الداخليــة والخارجيــة في إطــار تجميــع 
الــدول العربيــة ضمــن مشــروع واحــد ضــد المشــروع الإيرانــي.

النتائج 

إن غيــاب اســتراتيجية عربيــة كليــة ومتكاملــة، وعــدم وجــود تنســيق أمنــي مشــترك بيــن كافــة الــدول العربيــة، أدى إلــى إحــداث . 	
اختراقــات خارجيــة إقليميــة ودوليــة، فــي غيــر صالــح الــدول المخترقــة، وفــي غيــر صالــح الأمــن القومــي العربــي بالإجمــال.

تســتفيد إيــران مــن ذلــك، عبــر توســيع مجــالات نفوذهــا بشــكل دائــم، بعــد إطبــاق هيمنتهــا علــى بــلاد المغــرب الافريقــي )الســودان، . 	
الصومــال، جيبوتــي، ارتيريــا(. ونــرى كيــف أدت تلــك التخلخــلات إلــى بــروز القــوة الحوثَّيــة المناهضــة للدولــة والمجتمــع فــي اليمــن، 

وإلــى اضطرابــات فــي أكثــر مــن دولــة خليجيــة عبــر الأدوات الإيرانيــة فيهــا.

مــع . 	 الدبلوماســية  العلاقــات  إعــادة  أحدثهــا  مــن  كان  والتــي  المســتهدفة،  البيئــات  توســيع  عــن  الإيرانــي  المشــروع  يتوقــف  لــن 
الســودان، والتحضيــر لولــوج المجتمــع الســوداني، بعــد أن اســتطاعت تأســيس حاضــن اجتماعــي لهــا فــي بعــض الــدول الافريقيــة 
 يتــم العمــل عليــه، ضمــن غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية 

ً
 إيرانيــا

ً
لاســيما تونــس والجزائــر. إذ تشــكل الــدول العربيــة فــي إفريقيــا مرتكــزا

العربيــة.

، والــدول العربيــة . 	
ً
وليــس الســودان ســوى حلقــة ضمــن هــذا الامتــداد، حيــث ســيتم توظيفــه فــي مواجهــة المجتمــع الســوداني لاحقــا

المحيطــة بــه، وقاعــدة دعــم لميليشــياتها، وخاصــة الميليشــيات الحوثَّيــة فــي اليمــن، وتهديــد أمــن كل مــن ) مصــر والســعودية(

 تــسعى كل مــن إيــران والســودان عبر تطويــر العلاقــات إلى تحقيــق أهــداف عديــدة يتمثــل أبرزهــا في اســتعادة تــوازن القــوى العســكرية 
في الداخــل، والبحــث عــن ظــهير إقلــيمي جديــد، وطــيّ صفحــة أزمــة توتــر العلاقــات عــام 2016، وتعزيــز الحضــور بمنطقــة البحــر 
الأحمــر. لكــنّ هــذا التطــور الجديــد قــد يُنتــج في النهايــة تداعيــات عكســية تتمثــل في تصعيــد حــدة التوتــر في العلاقــات بين الجيــش 

الســوداني والعديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة مثــل مصــر والســعودية وإســرائيل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

تداعيات محتملة

 في الطائــرة مــن دون 
ً
 للجيــش الســوداني ممــثلا

ً
 عســكريا

ً
شير إلى تقديــم إيــران دعمــا

ُ
بصــرف النظــر عــن مــدى مصداقيــة التقاريــر التي ت

طيــار مــن طــراز “مهاجــر 6” التي لــم تكشــف تلــك التقاريــر عــن الأعــداد التي سُــلمت منهــا؛ فــإن مجــرد تطويــر العلاقــات بين الســودان 
وإيــران ســوف يفــرض تــأثَّيرات إقليميــة لا تبــدو هينــة، يتمثــل أبرزهــا في:
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تأسيــس علاقــات  اتفاقيــة  الســودان ســبق أن وقــع  إلى أن  الصــدد  هــذا  في  تجــدر الإشــارة  مــن جانــب إســرائيل:  -1 تحــرك مضــاد 
 للأخيرة في الوصــول إلى دول ومناطــق ســبق أن خرجــت منهــا إيــران أو تعــرض 

ً
دبلوماســية مــع إســرائيل، وهــو مــا اعــتُبر حينهــا نجاحــا

فيهــا لضغــوط شــديدة. نفوذهــا 

ومــن دون شــك، فإنــه في ظــل التصعيــد الحــالي الــذي أنتجتــه الحــرب الإســرائيلية في قطــاع غــزة، خاصــة بين إســرائيل وإيــران، التي 
تتهمهــا الأولى بالضلــوع في عمليــة “طوفــان الأق�ضى” وتقديــم دعــم قــوي للمليشــيات التي تواصــل الانخــراط في تصعيــد محســوب معهــا، 
فــإن إســرائيل لــن تســتقبل هــذا التطــور الجديــد الخــاص بالعلاقــات بين الســودان وإيــران بارتيــاح؛ بــل إن هــذا التطــور قــد يفــرض 
تداعيــات ســلبية على العلاقــات بين إســرائيل والســودان، وقــد يدفــع تــل أبيــب إلى محاولــة تمريــر رســائل تهديــد استباقيــة للخرطــوم، 
باعتبــار أنهــا لا تستبعــد في الوقــت الحــالي أن يكــون هــدف إيــران هــو الــسعي لتحويــل الســودان لنقطــة انــطلاق جديــدة لتمريــر الدعــم 
 في الســابق قبــل أن تقــوم إســرائيل بتوجيــه ضربــات عســكرية داخــل 

ً
العســكري لحلفائهــا المحيــطين بإســرائيل، على غــرار مــا كان قائمــا

الســودان نفســها، على غــرار الهجــوم على مصنــع اليرمــوك في الخرطــوم في 23 أكتوبــر 2012.

-2 تصعيــد التوتــر مــع واشــنطن والغــرب: لا يبــدو أن الــدول الغربيــة ســوف تتغــا�ضى عــن توســيع نطــاق التعــاون العســكري بين 
 في حــدة التوتــر بالعلاقــات بين الــدول الغربيــة وإيــران، ســواء بسبــب 

ً
 في الــفترة الحاليــة التي تشــهد تصعيــدا

ً
إيــران والســودان، خاصــة

الدعــم العســكري الإيرانــي لروســيا في الحــرب الأوكرانيــة، أو بسبــب تــعثر المفاوضــات حــول الاتفــاق النــووي، أو بسبــب النفــوذ الإقلــيمي 
والدعــم الإيرانــي المتواصــل للمليشــيات المسلحــة في المنطقــة.

ومــن هنــا، فــإن تلــك الــدول قــد تــسعى خلال المرحلــة القادمــة إلى فــرض مزيــد مــن الضغــوط والعقوبــات على الجيــش الســوداني، على 
نحــو قــد يســاهم في تضييــق الخنــاق على الأخير، ويســمح بمســاحة حركــة أخــرى أمــام قــوات الدعــم الســريع على المســتويين الــداخلي 

والخــارجي.

-3 تفاقــم الخلافــات مــع الســعودية ومصــر: ولا ســيما الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر، على غــرار الســعودية ومصــر. فمــن دون شــك، 
فــإن الدولــتين ســوف تعــتبران أن هــذا التطــور ســوف يعــزز حضــور إيــران في الســودان وتلــك المنطقــة بــشكل عــام، على نحــو لا يتوافــق 
مــع مصالحهمــا وحســاباتهما خلال المرحلــة الحاليــة، ولا ســيما بعــد المعطيــات الجديــدة التي فرضتهــا الحــرب الإســرائيلية في قطــاع غــزة، 

والتصعيــد المتواصــل بين إســرائيل ووكلاء إيــران في كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان والأرا�ضي الفلســطينية واليمــن.

ورغــم التحســن الملحــوظ في العلاقــات بين إيــران وكل مــن الســعودية ومصــر، فــإن ذلــك لــن يكــون لــه تــأثَّير كــبير على المقاربــة التي 
ســوف تتبناهــا الدولتــان في التعامــل مــع التداعيــات التي يمكــن أن يفرضهــا أي تقــارب محتمــل بين إيــران والجيــش الســوداني خلال 

المرحلــة القادمــة.

ثانيا: سبل المواجهة 

 تزايــدت المخــاوف في الســنوات الأخيرة مــن توســع النفــوذ الإيرانــي في الســودان، خاصــة بعــد ســقوط نظــام عمــر البــشير عــام 2019. 
وبينمــا تــسعى إيــران إلى تعزيــز نفوذهــا في المنطقــة العربيــة، يواجــه الســودان تحديــات كــبيرة في مواجهــة هــذه التوســعات، ولكــن قبــل 
طــرح ســبل المواجهــة يجــب التأكيــد على أســباب توســع النفــوذ الإيرانــي، ومنهــا العلاقــات التاريخيــة، حيــث تربــط الســودان وإيــران 
علاقــات تاريخيــة وثَّقافيــة ودينيــة، بالإضافــة إلى الدعــم الســيا�ضي، فقــد قدمــت إيــران دعمًــا سياســيًا وماليًــا للســودان بعــد ســقوط 
نظــام البــشير، ناهيــك عــن النفــوذ الاقتصــادي، حيــث استثمــرت إيــران في قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة في الســودان، مثــل الزراعــة 

والصناعــة.

وقدمت إيران دعمًا عسكريًا للسودان، بما في ذلك الأسلحة والتدريب، كما سعت طهران إلى نشر المذهب الشيعي في السودان.

اما التأثَّيرات الســلبية للتوســع النفوذ الإيراني، فهي تكمن في عدم الاســتقرار الســيا�ضي، فقد أدى توســع النفوذ الإيراني إلى زعزعة 
الاســتقرار الســيا�ضي في الســودان، امــا التطــرف الــديني فقــد لعبــت إيــران دورا في ذلــك، ناهيــك عــن التوتــرات الإقليميــة التي تسبــب بهــا 

التوســع الإيرانــي، وجلــع مــن الخرطــوم عاصمــة عربيــة تابعــة لإيــران، وهــو مــا أثَّــر عليهــا ســلبا خاصــة في الملفــات الاقتصاديــة.

 إن ســبل المواجهــة التوســع الإيرانــي يبــد مــن تعزيــز العلاقــات مــع الــدول العربيــة، حيــث يجــب على الســودان تعزيــز علاقاتــه مــع 
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الــدول العربيــة الأخــرى، خاصــة الــدول الخليجيــة وعلى رأســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التي أثَّبتــت قدرتهــا على معالجــة الكــثير 
مــن الملفــات في القــرن الأفريقــي، للحصــول على الدعــم الســيا�ضي والاقتصــادي.

كمــا يجــب على الســودان مكافحــة التطــرف الــديني مــن خلال نشــر ثَّقافــة التســامح والاعتــدال، وتعزيــز التعــاون الأمني مــع الــدول 
المجــاورة لمنــع دخــول الأسلحــة والمقاتــلين مــن إيــران، احــداث نــوع مــن تنويــع العلاقــات الاقتصاديــة، حيــث يجــب على الســودان تنويــع 
علاقاتــه الاقتصاديــة مــع دول أخــرى غير إيــران لتقليــل تبعيتــه لهــا، ويجــب على الســودان نشــر الــوعي حــول مخاطــر توســع النفــوذ 

الإيرانــي بين الشــعب الســوداني.

إن إطالــة أمــد الصــراع في الســودان، دون حســم قــوات الدعــم الســريع للمعركــة مــع الجيــش المــوالي للإخــوان والــذي يديــن بالــولاء 
لإيــران، ســوف يعيــق الخرطــوم مــن اســتعادة مكانتهــا والتغلــب على التحديــات التي تواجــه الوضــع الأمني وإعــادة الأمــن والاســتقرار 
ومكافحــة الفســاد، وتقويــة المؤسســات في الســودان نحــو اعــادة العلاقــات مــع الــدول العربيــة الأخــرى، والعمــل على مواجهــة التــدخلات 
الخارجيــة مــن قبــل إيــران التي تــشكل تحديــا في إعاقــة جهــود الســودان لمكافحــة التطــرف الــديني، ومعالجــة الوضــع الاقتصــادي بمــا 

يســهم في عــودة الســودان إلى مانتــه الطبيعيــة.

يواجــه الســودان تحديــات كــبيرة في مواجهــة توســع النفــوذ الإيرانــي. ولكــن مــن خلال اتخــاذ الخطــوات اللازمــة، مثــل تعزيــز العلاقــات 
مــع الــدول العربيــة، ومكافحــة التطــرف الــديني، وتعزيــز التعــاون الأمني، وتنويــع العلاقــات الاقتصاديــة، ونشــر الــوعي، يمكــن للســودان 

الحــد مــن توســع النفــوذ الإيرانــي وتحقيــق الاســتقرار والازدهــار.`
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